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  :مقدمة 
  )دراسة قرآنية(  – ذلك بأن - التعليل بقول

ارى    یحكي القرآن الكریم كثیراً  ن الیھود والنص عن أحداث وقعت للأمم السابقة م
م    دث لھ ا ح ح م ر فیوض ن البش رة م واع كثی دثت لأن ات االله ، وح ن آی ي ع ویحك

ذلك  -أو -ذلك بأن(ا حدث لھم بلفظ التعلیل ویعلل القرآن الكریم بمتعالى في خلقھ 
ھ     ،) بأنھم ل ل ھ وتعلی ي      ، وھذا اللفظ توضیح لما قبل ذه الدراسة نوضح ف ي ھ وف

  .أي المواضع ذكر ھذا اللفظ وكان تعلیلاً لأي شيء 
  -:ثلاثون مرة ) ٣٠(في القرآن الكریم  فقد ذكر ھذا اللفظ 

   .مرات) ٦(فذكر كتعلیل لأفعال الیھود  
   .مرة واحدة ) ١(علیل لأفعال النصارى وكت

  .مرة واحدة ) ١(وكتعلیل لأفعال أھل الكتاب مجتمعین من یھود ونصارى 
  .مرات ) ٥(وكتعلیل لأفعال الكافرین 

  مرة واحدة) ١(كتعلیل لأفعال الكافرین و المؤمنین و
   .مرة واحدة ) ١(وكتعلیل لأفعال الیھود والنصارى والكافرین مجتمعین 

  .مرات ) ٣(لیل لأفعال المنافقین وكتع
  .مرتان ) ٢(وكتعلیل لأفعال المرتدین 

   .مرة واحدة ) ١(وكتعلیل لأفعال آكلي الربا 
  .مرة واحدة) ١(وكتعلیل لأفعال المتكبرون في الأرض 

  .مرات ) ٣(وكتعلیل لأفعال الأمم السابق 
  .مرة واحدة ) ١(وكتعلیل لفعل أھل المدینة المنورة خاصة 

     .مرات )٤( في خلقھ علیل لآیات االله تعالىوكت
  
  

-------------------------------------------------------------------------  
  

  
  
  
  



 ٤

  اليهودكتعليل لأفعال ) ذلك بأن (  -١
رِ          { -١ كَ یُخْ ا رَبَّ ادْعُ لَنَ دٍ فَ امٍ وَاحِ ىَ طَعَ بِرَ عَلَ ن نَّصْ ى لَ ا   وَإِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَ ا مِمَّ جْ لَنَ

تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِھَا وَقِثَّآئِھَا وَفُومِھَا وَعَدَسِھَا وَبَصَلِھَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي ھُوَ 
ةُ          یْھِمُ الذِّلَّ رِبَتْ عَلَ أَلْتُمْ وَضُ ا سَ م مَّ إِنَّ لَكُ راً فَ واْ مِصْ رٌ اھْبِطُ وَ خَیْ ذِي ھُ ى بِالَّ أَدْنَ

ْ نَةُ وَبَآؤُوْاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّھِ وَالْمَسْكَ م ُ ه َّ ن َ ـأ ِ َ ب ك ِ ل َ ونَ       ذ ھِ وَیَقْتُلُ اتِ اللَّ رُونَ بِآیَ انُواْ یَكْفُ كَ
  ٦١البقرة}النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ یَعْتَدُونَ 

  
و ***  ام الحل یكم الطع ا عل ین أنزلن روا ح ھي، واذك ر الش ة ، والطی رتم النعم فبطِ

ت لا       : فقلتم، وأصابكم الضیق والملل، كعادتكم ام ثاب ى طع ن نصبر عل ى ل یا موس
ام  ع الأی ر م ول      ، یتغی ن البق ا م ات الأرض طعامً ن نب ا م رج لن ك یخ ا رب ادع لن ف

ى   . والبصل، والعدس، والقثاء والحبوب التي تؤكل، والخُضَر ال موس مستنكرًا  -ق
یھم  ة    : -عل ذه الأطعم ون ھ درًا    أتطلب ل ق ي ھي أق افع     ، الت رزق الن ذا ال ون ھ وتترك

ة       ى أي مدین ة إل ذه البادی ن ھ ا اشتھیتم    ، الذي اختاره االله لكم؟ اھبطوا م تجدوا م
ل  -ولما ھبطوا تبیَّن لھم أنھم یُقَدِّمون اختیارھم . كثیرًا في الحقول والأسواق في ك

وطن ار االله  -م ى اختی اره     ، عل ا اخت ى م ھواتھم عل ؤْثِرون ش مویُ ذلك ؛ االله لھ ل
ن االله   ، لزمتھم صِفَةُ الذل وفقر النفوس وا بغضب م لإعراضھم  ؛ وانصرفوا ورجع

ن االله ن دی دوانًا  ، ع ا وع ین ظلمً ون النبی ات االله ویقتل رون بآی انوا یكف م ك ؛ ولأنھ
  .عصیانھم وتجاوزھم حدود ربھم وذلك بسبب

  
نَھُمْ       أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوْتُواْ نَصِیباً مِّنَ{ -٢ یَحْكُمَ بَیْ ھِ لِ ابِ اللّ ى كِتَ الْكِتَابِ یُدْعَوْنَ إِلَ

ْ {}ثُمَّ یَتَوَلَّى فَرِیقٌ مِّنْھُمْ وَھُم مُّعْرِضُونَ م ُ ه َّ ن َ ـأ ِ َ ب ك ِ ل َ اً       ذ ارُ إِلاَّ أَیَّام نَا النَّ ن تَمَسَّ الُواْ لَ قَ
  ٢٤-٢٣ آل عمران}مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّھُمْ فِي دِینِھِم مَّا كَانُواْ یَفْتَرُونَ 

  
أعجب من حال ھؤلاء الیھود الذین أتاھم االله حظا من  -أیھا الرسول-أرأیت *** 

اب االله       ، الكتاب فعلموا أن ما جئت بھ ھو الحق  ي كت اء ف ا ج ى م دْعون إل وھو  -یُ
ھ    -القرآن وا فی ا اختلف نھم        ، لیفصل بینھم فیم ر م أْبَ كثی ق أھواءھم یَ م یواف إن ل ف

 سـببهالانصراف عن الحق   ذلك  عادتھم الإعراض عن الحق؟لأن من ؛ حكم االله
ة  ؛ اعتقاد فاسد لدى أھل الكتاب ا قلیل اد أدى   ، بأنھم لن یعذَّبوا إلا أیامً ذا الاعتق وھ

ھ تھانتھم بدین ى االله واس رأتھم عل ى ج ذي ، إل ل ال نھم الباط ى دی تمرارھم عل واس
  .خَدَعوا بھ أنفسھم

  



 ٥

نْ إِن تَأْمَنْھُ بِقِنطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْكَ وَمِنْھُم مَّنْ إِن تَأْمَنْھُ بِدِینَارٍ لاَّ وَمِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ مَ{ -٣
ْ یُؤَدِّهِ إِلَیْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَیْھِ قَآئِماً  م ُ ه َّ ن َ ـأ ِ َ ب ك ِ ل َ بِیلٌ        ذ ینَ سَ ي الأُمِّیِّ ا فِ یْسَ عَلَیْنَ الُواْ لَ قَ

  ٧٥آل عمران}وَھُمْ یَعْلَمُونَ  وَیَقُولُونَ عَلَى اللّھِ الْكَذِبَ
  

ن   ***  ك م ومن أھل الكتاب من الیھود مَن إنْ تأمنھ على كثیر من المال یؤدِّه إلی
ؤدِّه  ، غیر خیانة ك ومنھم مَن إنْ تأمنھ على دینار واحد لا ی ة   ، إلی ذلت غای إلا إذا ب

ھ    ي مطالبت د ف رب     وســبب ذلـك. الجھ وال الع م یستحلُّون أم دة تجعلھ دة فاس  عقی
م ولا حرج     : ویقولون، بالباطل والھم إث ل أم ي أك ا  ؛ لیس علینا ف ا لن . لأن االله أحلَّھ

  .وھم یعلمون أنھم كاذبون، یقولونھ بألسنتھم، وھذا كذب على االله
  
آؤُ      { -٤ اسِ وَبَ نَ النَّ لٍ مِّ ھِ وَحَبْ نْ اللّ وا ضُرِبَتْ عَلَیْھِمُ الذِّلَّةُ أَیْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّ

كَنَةُ      یْھِمُ الْمَسْ رِبَتْ عَلَ ھِ وَضُ ْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّ م ُ ه َّ ن َ ـأ ِ َ ب ـك ِ ل َ ھِ      ذ اتِ اللّ رُونَ بِآیَ انُواْ یَكْفُ كَ
  ١١٢آل عمران}وَیَقْتُلُونَ الأَنبِیَاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ یَعْتَدُونَ 

  
ارق الیھود  جعل االله الھوان والصغار أمرًا لازمً***  رون   ، ا لا یف م أذلاء محتق فھ

والھم   أمنونإلا بعھد من االله وعھد من الناس ، أینما وُجِدوا ، بھ على أنفسھم وأم
لام         ام الإس زامھم أحك م وإل ة لھ د الذم و عق ك ھ ن االله   ، وذل ب م وا بغض ورجع

ھ  تحقین ل كنة   ، مس ة والمس یھم الذلَّ ربت عل ھ    ، وضُ وديَّ إلا وعلی رى الیھ لا ت ف
یھم  ؛ والرعب من أھل الإیمان الخوف االله   بسببذلك الذي جعلھ االله عل رھم ب ، كف

دوده  اوزھم ح داء  ، وتج ا واعت اء ظلمً تْلھم الأنبی ذا إلا   ، وقَ ى ھ رَّأھم عل ا ج وم
  .وتجاوزھم حدود االله، ارتكابھم للمعاصي

  
رِھِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ ھُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ مِن دِیَا{ -٥

مْ           ثُ لَ نْ حَیْ ھُ مِ اھُمُ اللَّ ھِ فَأَتَ نَ اللَّ ونُھُم مِّ انِعَتُھُمْ حُصُ م مَّ وا أَنَّھُ وا وَظَنُّ أَن یَخْرُجُ
ؤْمِ       دِي الْمُ دِیھِمْ وَأَیْ وتَھُم بِأَیْ ونَ بُیُ بَ یُخْرِبُ وبِھِمُ الرُّعْ ي قُلُ ذَفَ فِ بُوا وَقَ نِینَ یَحْتَسِ

ارِ   ي الْأَبْصَ دُّنْیَا         }{ فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِ ي ال ذَّبَھُمْ فِ اء لَعَ یْھِمُ الْجَلَ ھُ عَلَ بَ اللَّ ا أَن كَتَ وَلَوْلَ
ْ {}وَلَھُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ م ُ ه َّ ن َ أ ِ َ ب ك ِ ل َ شَاقُّوا اللَّھَ وَرَسُولَھُ وَمَن یُشَاقِّ اللَّھَ فَإِنَّ  ذ

  ٤-٢الحشر}دِیدُ الْعِقَابِ اللَّھَ شَ
  

لم،         -سبحانھ -ھو***  ھ وس لى االله علی د ص وة محم ذین جحدوا نب الذي أخرج ال
لمین  ، وھم یھود بني النضیر، من أھل الكتاب من مساكنھم التي جاوروا بھا المس

ن   ، "المدینة"حول  م م رة العرب  "وذلك أول إخراج لھ ى  " جزی ام "إل ا  ، "الش م
لشدة بأسھم   ؛ أن یخرجوا من دیارھم بھذا الذل والھوان  -أیھا المسلمون  -ظننتم



 ٦

، وظن الیھود أن حصونھم تدفع عنھم بأس االله ولا یقدر علیھا أحد، وقوة منعتھم
زع الشدید  ، فأتاھم االله من حیث لم یخطر لھم ببال ، وألقى في قلوبھم الخوف والف

دي المؤمنین    دیھم وأی ا أصحاب    ، یُخْربون بیوتھم بأی اتعظوا ی لیمة   ف ائر الس البص
م     رى لھ ا ج ول الراجحة بم ارھم      .والعق ن دی یھم الخروج مِ ب االله عل ولا أن كت ول

الذي  -ذلك.ولھم في الآخرة عذاب النار، لَعذَّبھم في الدنیا بالقتل والسبي، وقضاه
ي الآخرة      ا ینتظرھم ف دنیا وم الفوا أمر االله    أنهـمبسـبب  -أصاب الیھود في ال خ

ي معصیتھما  ، خالفةوأمر رسولھ أشدَّ الم الف االله   ، وحاربوھما وسعَوا ف ن یخ وم
  .ورسولھ فإن االله شدید العقاب لھ

  
دِیدٌ    { -٦ نَھُمْ شَ ھُمْ بَیْ لَا یُقَاتِلُونَكُمْ جَمِیعاً إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاء جُدُرٍ بَأْسُ

َ تَحْسَبُھُمْ جَمِیعاً وَقُلُوبُھُمْ شَتَّى  أ ِ َ ب ك ِ ل َ ْ ذ م ُ ه َّ   ١٤الحشر}قَوْمٌ لَّا یَعْقِلُونَ  ن
  

ادق         ي قرى محصنة بالأسوار والخن ین إلا ف ال مجتمع واجھكم الیھود بقت أو ، لا ی
نھم شدیدة   ، من خلف الحیطان ا بی ة      ، عداوتھم فیم ى كلم ون عل م مجتمع ن أنھ تظ

دة ة؛  ، واح وبھم متفرق ن قل ــببولك ــك بس ر االله ولا    وذل ون أم وم لا یعقل م ق أنھ
  .ن آیاتھیتدبرو

  
--------------------------------------------------------------------  

  

  
  
  
  
  
  
  

  النصارىكتعليل لأفعال ) ذلك بأن (  -٢



 ٧

رَبَھُمْ   { -١ دَنَّ أَقْ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِینَ آمَنُواْ الْیَھُودَ وَالَّذِینَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِ
َّ ةً لِّلَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى مَّوَدَّ ن َ أ ِ َ ب ك ِ ل َ مِنْھُمْ قِسِّیسِینَ وَرُھْبَاناً وَأَنَّھُمْ لاَ  ذ

  ٨٢المائدة}یَسْتَكْبِرُونَ 
  

دنَّ  ول-لتج ا الرس وك   -أیھ ك واتبع وا ب دَّقوك وآمن ذین ص داوة لل اس ع دَّ الن ، أش
ودَ ادھم؛ الیھ ودھم، لعن ق و، وجح م الح ره   ، غمطھ ع االله غی ركوا م ذین أش ، وال

ارى : ولتجدنَّ أقربھم مودة للمسلمین الذین قالوا، كعبدة الأوثان وغیرھم ، إنا نص
كین ذلــك بــأن وامع متنس ي الص ادًا ف دین وعبَّ دینھم متزھ اء ب نھم علم م ، م وأنھ

د       ، متواضعون لا یستكبرون عن قَبول الحق  الة محم وا رس ذین قبل م ال وھؤلاء ھ
  .وآمنوا بھا، لى االله علیھ وسلمص
  

--------------------------------------------------------------------  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أهل الكتابكتعليل لأفعال ) ذلك بأن (  -٣



 ٨

  )اليهود والنصارى( 
ھِ  { -١ تَرُونَ بِ ا      إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّھُ مِنَ الْكِتَابِ وَیَشْ ـئِكَ مَ یلاً أُولَ اً قَلِ ثَمَن

ذَابٌ        مْ عَ زَكِّیھِمْ وَلَھُ ةِ وَلاَ یُ وْمَ الْقِیَامَ ھُ یَ مُ اللّ  یَأْكُلُونَ فِي بُطُونِھِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ یُكَلِّمُھُ
الْمَغْفِرَةِ   {}أَلِیمٌ ى    أُولَـئِكَ الَّذِینَ اشْتَرَوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْھُدَى وَالْعَذَابَ بِ بَرَھُمْ عَلَ ا أَصْ فَمَ

َّ }{النَّارِ ن َ أ ِ َ ب ك ِ ل َ قَاقٍ        ذ ي شِ ابِ لَفِ ي الْكِتَ واْ فِ ذِینَ اخْتَلَفُ اللّھَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّ
   ١٧٦-١٧٤البقرة }بَعِیدٍ 

  
لم     إ***  ھ وس لى االله علی د ص ن الذین یُخْفون ما أنزل االله في كتبھ من صفة محم

دنیا        ، ن الحقوغیر ذلك م اة ال ن عرض الحی ل م ویحرصون على أخذ عوض قلی
أجج       ، مقابل ھذا الإخفاء نم تت ار جھ ان الحق إلا ن ة كتم ھؤلاء ما یأكلون في مقابل

ن   ، ولا یكلمھم االله یوم القیامة لغضبھ وسخطھ علیھم، في بطونھم ولا یطھرھم م
رھم   وبھم وكف س ذن ع   ، دن ذاب موج م ع ذه     .ولھ فون بھ ك المتص فات  أولئ الص

ھ    ذاب االله بمغفرت دى وع لالة بالھ تبدلوا الض ار    ، اس ى الن راءتھم عل د ج ا أش فم
 -أیھا الناس-فاعجبوا ، یعجب االله من إقدامھم على ذلك!! بعملھم أعمال أھل النار

ا    ، من جراءتھم ثھم فیھ ار ومك ى الن ى وجھ الاستھانة     . ومن صبرھم عل ذا عل وھ
أمرھم ، بھم ذاب ا ذلك .والاستخفاف ب ذي استحقوه  الع زَّل    بسـبب ل الى ن أن االله تع

ین      ى الحق المب لھ مشتملة عل ھ  ، كتبھ على رس روا ب ي    . فكف وا ف ذین اختلف وإن ال
ھ روا ببعض ھ وكف أمنوا ببعض اب ف د  ، الكت ن الرش دة ع ة بعی ة ومفارق ي منازع لف

  .والصواب
  

----------------------------------------------------------------------  

  
  
  
  
  

  ن يالكافركتعليل لأفعال ) ذلك بأن (  -٤



 ٩

وبِ             { -١ ي قُلُ أُلْقِي فِ واْ سَ ذِینَ آمَنُ واْ الَّ مْ فَثَبِّتُ ي مَعَكُ ةِ أَنِّ ى الْمَلآئِكَ كَ إِلَ وحِي رَبُّ إِذْ یُ
انٍ  ْ {}الَّذِینَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْھُمْ كُلَّ بَنَ م ُ ه َّ ن َ ـأ ِ َ ب ك ِ ل َ  ذ

ابِ       دِیدُ الْعِقَ ھَ شَ إِنَّ اللّ ولَھُ فَ ھَ وَرَسُ اقِقِ اللّ ن یُشَ ولَھُ وَمَ ھَ وَرَسُ آقُّواْ اللّ ال}شَ  الأنف
١٣-١٢    

  
ك ***  وحي رب ي-إذ ی ا النب ي   -أیھ لمین ف م المس دَّ االله بھ ذین أم ة ال ى الملائك إل

وُّوا  ، أني معكم أُعینكم وأنصركم" بدر"غزوة  وا   فق ذین آمن ي   ، عزائم ال ألقي ف س
غَار        ة والصَّ روا الخوف الشدید والذل ذین كف وب ال ون -فاضربوا  ، قل ا المؤمن  -أیھ

ار ل ، رؤوس الكف رف ومِفْص ل ط نھم ك ربوا م دثذلــك .واض ذي ح ن  ال ار م للكف
الفتھم لأمر االله ورسولھ   بسـبب  ؛رؤوسھم وأعناقھم وأطرافھم  ضَرْب ن  ، مخ ومَ

  .فإن االله شدید العقاب لھ في الدنیا والآخرة ،یخالف أمر االله ورسولھ
  
ھُ   { -٢ ھُ مَأْمَنَ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ كَلاَمَ اللّھِ ثُمَّ أَبْلِغْ

 ْ م ُ ه َّ ن َ أ ِ َ ب ك ِ ل َ   ٦التوبة}قَوْمٌ لاَّ یَعْلَمُونَ  ذ
  

ي     وإذا طلب أحد من المشركین الذین ا***  دخول ف والھم ال اؤھم وأم ستبیحت دم
ول-جوارك   ا الرس ان  -أیھ ي الأم رآن   ، ورغب ف مع الق ى یس ھ حت ى طلب ھ إل فأجب

ھ  ؛ ثم أَعِدْه من حیث أتى آمنًا، الكریم ویطَّلع على ھدایتھ ؛ وذلك لإقامة الحجة علی
فربما اختاروه إذا زال الجھل ، أن الكفار قوم جاھلون بحقائق الإسلامذلك بسبب 

  .ھمعن
  
ھُ        { -٣ رَ اللَّ بْلِھِمْ دَمَّ ن قَ ذِینَ مِ ةُ الَّ انَ عَاقِبَ أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَیَنظُرُوا كَیْفَ كَ

َّ {} عَلَیْھِمْ وَلِلْكَافِرِینَ أَمْثَالُھَا ن َ أ ِ َ ب ك ِ ل َ اللَّھَ مَوْلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِینَ لَا مَوْلَى  ذ
  ١١-١٠محمد}لَھُمْ 

  
بلھم      ***  ة ق الأمم المكذب ا حلَّ ب أفلم یَسِرْ ھؤلاء الكفار في أرض االله معتبرین بم

ك      ، من العقاب؟ دمَّر االله علیھم دیارھم ت بتل ي حل ة الت ك العاقب وللكافرین أمثال تل
ر   ذلك.الأمم ق الكف يُّ  بسـبب ؛ الذي فعلناه بالفریقین فریق الإیمان وفری أن االله ول

  .وأن الكافرین لا وليَّ لھم ولا نصیر، مالمؤمنین ونصیرھ
  
ْ {}وَالَّذِینَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَّھُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَھُمْ{ -٤ م ُ ه َّ ن َ ـأ ِ َ ب ـك ِ ل َ ھُ      ذ زَلَ اللَّ ا أَن وا مَ كَرِھُ

  ٩-٨ محمد}فَأَحْبَطَ أَعْمَالَھُمْ 



 ١٠

  
م***  ا لھ روا فھلاكً ذین كف الھم؛، وال واب أعم ب االله ث م  ذلــك بســبب وأذھ أنھ

ھ    ذبوا ب لم، فك فأبطل  ، كرھوا كتاب االله المنزل على نبیھ محمد صلى االله علیھ وس
  .لأنھا كانت في طاعة الشیطان؛ أعمالھم

  
ُ {}فَكَیْفَ إِذَا تَوَفَّتْھُمْ الْمَلَائِكَةُ یَضْرِبُونَ وُجُوھَھُمْ وَأَدْبَارَھُمْ{ -٥ م ُ ه َّ ن َ ـأ ِ َ ب ـك ِ ل َ وا   ذ اتَّبَعُ

  ٢٨-٢٧ محمد}وَكَرِھُوا رِضْوَانَھُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَھُمْ  مَا أَسْخَطَ اللَّھَ
  

وھھم    ***  ربون وج م یض م وھ ة أرواحھ ت الملائك الھم إذا قبض ف ح فكی
ا أسخط االله      ذلك العذاب الذي استحقوه ونـالوه؛ بسـببوأدبارھم؟ وا م م اتبع أنھ

ن طاعة الشیطان    الح       ، علیھم م ل الص ن العم ا یرضیھ عنھم م ھ ومن ، وكرھوا م
فأبطل االله ثواب أعمالھم من صدقة وصلة رحم  ، قتال الكفار بعدما افترضھ علیھم

  .وغیر ذلك
  
  

-----------------------------------------------------------------------  
  

  
  
  
  
  
  
  

   و المؤمنين نيالكافركتعليل لأفعال ) ذلك بأن (  -٥
  



 ١١

ن سَ  { -١ الَھُمْ   الَّذِینَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَ لَّ أَعْمَ ھِ أَضَ وا    }{ بِیلِ اللَّ وا وَعَمِلُ ذِینَ آمَنُ وَالَّ
یِّئَاتِھِمْ            نْھُمْ سَ رَ عَ مْ كَفَّ ن رَّبِّھِ قُّ مِ وَ الْحَ دٍ وَھُ ى مُحَمَّ زِّلَ عَلَ الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُ

َّ {}وَأَصْلَحَ بَالَھُمْ ن َ أ ِ َ ب ك ِ ل َ قَّ      الَّذِینَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْذ وا الْحَ وا اتَّبَعُ ذِینَ آمَنُ لَ وَأَنَّ الَّ بَاطِ
  ٣-١محمد}مِن رَّبِّھِمْ كَذَلِكَ یَضْرِبُ اللَّھُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَھُمْ 

  
ھ   ***  ن    ، الذین جحدوا أن االله ھو الإلھ الحق وحده لا شریك ل اس ع وصدوا الن
وا    وا .وأشقاھم بسببھا  ، وأبطلھا، أَذْھَبَ االله أعمالھم، دینھ ذین صدَّقوا االله واتَّبَع ل

لم، وھو الحق      ھ وس شرعھ وصدَّقوا بالكتاب الذي أنزل على محمد صلى االله علی
ن السیئات        ، الذي لا شك فیھ من ربھم  وا م ا عمل یھم م ا عنھم وستر عل م  ، عف فل

أن  سـببه الإضلال والھدى ذلك .ا والآخرةنیوأصلح شأنھم في الد، یعاقبھم علیھا
لى االله     ، الذین كفروا اتَّبَعوا الشیطان فأطاعوه وا الرسول ص وا اتَّبَع وأن الذین آمن

الفریقین أھل   ، علیھ وسلم وما جاء بھ من النور والھدى كما بیَّن االله تعالى فِعْلَھ ب
وم    ، الكفر وأھل الإیمان بما یستحقان یضرب سبحانھ للناس أمثالھم ل ق فیلحق بك

  .ل ما یناسبھمن الأمثال والأشكا
  

-----------------------------------------------------------------------  
  

  
  
  
  
  
  
  

  والمشركون اليهود والنصارىكتعليل لأفعال ) ذلك بأن (  -٦
اً    { -١ زُواً وَلَعِب ذُوھَا ھُ لاَةِ اتَّخَ ى الصَّ ادَیْتُمْ إِلَ ْ وَإِذَا نَ م ُ ه َّ ن َ ــأ ِ َ ب ــك ِ ل َ وْمٌ لاَّ یَعْ ذ ونَ قَ قِلُ
  ٥٨المائدة}



 ١٢

  
ؤذنكم ***  ون-وإذا أذَّن م ا المؤمن ارى   -أیھ ود والنص خر الیھ لاة س بالص

م لا    وذلك بسببوالمشركون واستھزؤوا من دعوتكم إلیھا؛  ربھم، وأنھ جھلھم ب
  .یعقلون حقیقة العبادة

  
-------------------------------------------------------------------------  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ينالمنافقكتعليل لأفعال ) ذلك بأن (  -٧
مْ    { -١ ھُ لَھُ رَ اللّ اسْتَغْفِرْ لَھُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَھُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَھُمْ سَبْعِینَ مَرَّةً فَلَن یَغْفِ

 ْ م ُ ه َّ ن َ أ ِ َ ب ك ِ ل َ   ٨٠التوبة}اسِقِینَ كَفَرُواْ بِاللّھِ وَرَسُولِھِ وَاللّھُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْفَ ذ
  



 ١٣

مھما ، فلن یغفر االله لھم، للمنافقین أو لا تستغفر لھم -أیھا الرسول-استغفر *** 
م   ذلك بسـبب؛ كثر استغفارك لھم وتكرر االله ورسولھ   أنھ روا ب واالله سبحانھ  . كف

  .وتعالى لا یوفق للھدى الخارجین عن طاعتھ
  
ھَ { -٢ الُوا نَشْ افِقُونَ قَ اءكَ الْمُنَ ولُھُ  إِذَا جَ كَ لَرَسُ مُ إِنَّ ھُ یَعْلَ ھِ وَاللَّ ولُ اللَّ كَ لَرَسُ دُ إِنَّ

اذِبُونَ  ھِ        } {وَاللَّھُ یَشْھَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَكَ بِیلِ اللَّ ن سَ دُّوا عَ ةً فَصَ انَھُمْ جُنَّ ذُوا أَیْمَ اتَّخَ
ْ {}إِنَّھُمْ سَاء مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ م ُ ه َّ ن َ أ ِ َ ب ك ِ ل َ ا   آمَنُوا ثُ ذ مْ لَ مَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِھِمْ فَھُ

  ٣-١المنافقون}یَفْقَھُونَ 
  

افقون   ***  ك المن ر مجلس ول -إذا حض ا الرس نتھم  -أیھ الوا بألس ك  ، ق ھد إن نش
ول االله ول االله ، لرس ك لرس م إن ا  ، واالله یعل اذبون فیم افقین لك ھد إن المن واالله یش

ھ  ، بألسنتھموحلفوا علیھ ، أظھروه من شھادتھم لك ر ب ل    .وأضمروا الكف ا جع إنم
ذاب          ذة والع ن المؤاخ م م ة لھ ترة ووقای موھا س ي أقس انھم الت افقون أیم ، المن

ھم وا أنفس تقیم  ، ومنع ق االله المس ن طری اس ع وا الن انوا  ، ومنع ا ك ئس م م ب إنھ
وبھم   ، ثم كفروا في الباطن، لأنھم آمنوا في الظاھرذلك یعملون؛ ى قل  فختم االله عل

  .فھم لا یفھمون ما فیھ صلاحھم، رھمكف بسبب
  
ْ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَھْبَةً فِي صُدُورِھِم مِّنَ اللَّھِ { -٣ م ُ ه َّ ن َ أ ِ َ ب ك ِ ل َ   ١٣الحشر}قَوْمٌ لَّا یَفْقَھُونَ  ذ
  

أعظم وأشد في صدورھم   -أیھا المؤمنون -لَخوفُ المنافقین وخشیتھم إیاكم*** 
ن االله؛    یتھم م وفھم وخش ن خ ــببم ــك بس ة االله   أ وذل ون عظم وم لا یفقھ م ق نھ

  .ولا یرھبون عقابھ، والإیمان بھ
  

-------------------------------------------------------------------------  

  
  

  نيالمرتدكتعليل لأفعال ) ذلك بأن (  -٨
ھُ مُطْمَ      { -١ رِهَ وَقَلْبُ نْ أُكْ ھِ إِلاَّ مَ دِ إیمَانِ ن    مَن كَفَرَ بِاللّھِ مِن بَعْ ـكِن مَّ انِ وَلَ ئِنٌّ بِالإِیمَ

یم    ذَابٌ عَظِ مْ عَ ھِ وَلَھُ نَ اللّ بٌ مِّ یْھِمْ غَضَ دْراً فَعَلَ الْكُفْرِ صَ رَحَ بِ ُ {}ٌ شَ م ُ ه َّ ن َ ــأ ِ َ ب ــك ِ ل َ  ذ



 ١٤

-١٠٦ النحل}اسْتَحَبُّواْ الْحَیَاةَ الْدُّنْیَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللّھَ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ 
١٠٧  

   
ن  ، إنما یفتري الكذب مَن نطق بكلمة الكفر وارتدَّ بعد إیمانھ***  فعلیھم غضب م

ى     ، إلا مَن أُرغم على النطق بالكفر، االله ت عل ھ ثاب لاك وقلب فنطق بھ خوفًا من الھ
ان  ھ   ، الإیم وم علی لا ل ھ     ، ف ھ إلی أن قلب الكفر واطم ن نطق ب ن م ب  ، لك یھم غض فعل

ا  وذلك بسبب؛ولھم عذاب عظیم، شدید من االله وتفضیلھم  ، إیثارھم الدنیا وزینتھ
ا  رة وثوابھ ى الآخ ا عل افرین، إیاھ دي الك ق ، وأن االله لا یھ وفقھم للح ولا ی

  .والصواب
  
مْ   { -٢ وَّلَ لَھُ إِنَّ الَّذِینَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِھِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَھُمُ الْھُدَى الشَّیْطَانُ سَ

ْ {} مْوَأَمْلَى لَھُ م ُ ه َّ ن َ أ ِ َ ب ك ِ ل َ أَمْرِ   ذ قَالُوا لِلَّذِینَ كَرِھُوا مَا نَزَّلَ اللَّھُ سَنُطِیعُكُمْ فِي بَعْضِ الْ
  ٢٦-٢٥ محمد}وَاللَّھُ یَعْلَمُ إِسْرَارَھُمْ 

  
ن     ، إن الذین ارتدُّوا عن الھدى والإیمان***  االله م ارًا ب ابھم كف ورجعوا على أعق

م الحق    ح لھ اھم   الشی ، بعد ما وَضَ ن لھم خطای ل    ، طان زیَّ ي الأم م ف دَّ لھ ذلـك .وم
زل   بسبب ؛الإمداد لھم حتى یتمادوا في الكفر  أنھم قالوا للیھود الذین كرھوا ما ن

الى  ، سنطیعكم في بعض الأمر الذي ھو خلاف لأمر االله وأمر رسولھ : االله واالله تع
ر االله     ، یعلم ما یخفیھ ھؤلاء ویسرونھ   ن طاعة غی لم م الف    فلیحذر المس ا یخ فیم

  .وأمر رسولھ محمد صلى االله علیھ وسلم، أمر االله سبحانھ
  

------------------------------------------------------------------------  
  

  
  
  

  آكلي الرباكتعليل لأفعال ) ذلك بأن (  -٩
سِّ    الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّ{ -١ نَ الْمَ یْطَانُ مِ ذِي یَتَخَبَّطُھُ الشَّ

 ْ م ُ ه َّ ن َ ــأ ِ َ ب ـك ِ ل َ اءهُ         ذ ن جَ ا فَمَ رَّمَ الرِّبَ عَ وَحَ ھُ الْبَیْ لَّ اللّ ا وَأَحَ لُ الرِّبَ عُ مِثْ ا الْبَیْ الُواْ إِنَّمَ قَ



 ١٥

نْ عَ       ھِ وَمَ ى اللّ رُهُ إِلَ لَفَ وَأَمْ حَابُ   مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّھِ فَانتَھَىَ فَلَھُ مَا سَ ـئِكَ أَصْ ادَ فَأُوْلَ
  ٢٧٥البقرة}النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ 

  
لا یقومون في الآخرة   -وھو الزیادة على رأس المال-الذین یتعاملون بالربا *** 

ون     ن الجن الوا ذلـك لأنهـم ؛ من قبورھم إلا كما یقوم الذي یتخبطھ الشیطان م : ق
ا  ا ح    ، إنما البیع مثل الرب لا منھم ي أن ك ال    ، لالف ادة الم ى زی ؤدي إل ذبھم  ، وی فأك

ا  ، االله رَّم الرب ع وح ل البی ھ أح یَّن أن راد   ؛ وب ع للأف ن نف راء م ع والش ي البی ا ف لم
لاك   ، والجماعات ن     . ولما في الربا من استغلال وضیاع وھ ھ نھي االله ع ن بلغ فم

ھ   ، الربا فارتدع ھ فی م علی ى   ، فلھ ما مضى قبل أن یبلغھ التحریم لا إث االله وأمره إل
ھ ن زمان تقبل م ا یس نین، فیم ر المحس یع أج االله لا یض ھ ف ى توبت تمرَّ عل إن اس ، ف

ة ، ومن عاد إلى الربا ففعلھ بعد بلوغھ نھي االله عنھ وقامت  ، فقد استوجب العقوب
  .)فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ: (ولھذا قال سبحانھ، علیھ الحجة

  
------------------------------------------------------------------------  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ن في الأرضيالمتكبركتعليل لأفعال ) ذلك بأن (  -١٠
ةٍ      { -١ لَّ آیَ رَوْاْ كُ قِّ وَإِن یَ رِ الْحَ سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِيَ الَّذِینَ یَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَیْ

ا وَإِن یَ   واْ بِھَ يِّ     لاَّ یُؤْمِنُ بِیلَ الْغَ رَوْاْ سَ بِیلاً وَإِن یَ ذُوهُ سَ دِ لاَ یَتَّخِ بِیلَ الرُّشْ رَوْاْ سَ
ْ یَتَّخِذُوهُ سَبِیلاً  م ُ ه َّ ن َ أ ِ َ ب ك ِ ل َ   ١٤٦الأعراف}كَذَّبُواْ بِآیَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْھَا غَافِلِینَ  ذ



 ١٦

  
امي       ***  ي وشریعتي وأحك ى عظمت ة عل ة الدال  سأصرف عن فَھْم الحجج والأدل

ا   ، والمتكبرین على الناس بغیر الحق، قلوب المتكبرین عن طاعتي ون نبیً فلا یتبع
وا  ، ولا یصغون إلیھ لتكبرھم وإنْ یَرَ ھؤلاء المتكبرون عن الإیمان كل آیة لا یؤمن

، وإن یروا طریق الصلاح لا یتخذوه طریقًا، بھا لإعراضھم ومحادَّتھم الله ورسولھ
ا    أي الك، وإن یروا طریق الضلال ا ودینً ر یتخذوه طریقً ذیبھم   وذلـك بسـبب؛ ف تك

  .بآیات االله وغفلتھم عن النظر فیھا والتفكر في دلالاتھا
  

-------------------------------------------------------------------------  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأمم السابقةكتعليل لأفعال ) ذلك بأن (  -١١
ي ا { -١ یرُوا فِ مْ یَسِ بْلِھِمْ    أَوَ لَ ن قَ انُوا مِ ذِینَ كَ ةُ الَّ انَ عَاقِبَ فَ كَ رُوا كَیْ أَرْضِ فَیَنظُ لْ

نَ      م مِّ انَ لَھُ ا كَ كَانُوا ھُمْ أَشَدَّ مِنْھُمْ قُوَّةً وَآثَاراً فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَھُمُ اللَّھُ بِذُنُوبِھِمْ وَمَ
ْ {}اللَّھِ مِن وَاقٍ م ُ ه َّ ن َ أ ِ َ ب ك ِ ل َ أْتِیھِمْ   ذ ھُ       كَانَت تَّ ھُ إِنَّ ذَھُمُ اللَّ رُوا فَأَخَ اتِ فَكَفَ لُھُم بِالْبَیِّنَ رُسُ

  ٢٢-٢١ غافر}قَوِيٌّ شَدِیدُ الْعِقَابِ 



 ١٧

  
التك  ***  ذبون برس ؤلاء المك رْ ھ م یَسِ ول-أول ا الرس روا  -أیھ ي الأرض، فینظ ف

ا       نھم بطشً انوا أشد م بلھم؟ ك ابقة ق ي الأرض   ، كیف كان خاتمة الأمم الس ى ف وأبق
فأخذھم االله بعقوبتھ؛ بسبب كفرھم ، فلم تنفعھم شدة قواھم وعِظَم أجسامھم ،آثارًا

ام  ابھم الآث ھ    ، واكتس یھم من ن واق یق ذاب االله م ن ع م م ان لھ ا ك ھ ، وم فیدفع
موقفھم من رسل االله  بسبب كان، العذاب الذي حلَّ بالمكذبین السابقینذلك .عنھم

فأخذھم ، وكذَّبوھم، فكفروا بھم ،الذین جاؤوا بالدلائل القاطعة على صدق دعواھم
  .شدید العقاب لمن كفر بھ وعصاه، إنھ سبحانھ قوي لا یغلبھ أحد، االله بعقابھ

  
یمٌ  { -٢ ذَابٌ أَلِ َ {}أَلَمْ یَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِینَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِھِمْ وَلَھُمْ عَ ـك ِ ل َ ذ

 ُ ه َّ ن َ أ ِ تَغْنَى         كَانَت تَّأْتِیھِمْ رُ ب وا وَّاسْ رُوا وَتَوَلَّ دُونَنَا فَكَفَ رٌ یَھْ الُوا أَبَشَ اتِ فَقَ لُھُم بِالْبَیِّنَ سُ
  ٦-٥التغابن}اللَّھُ وَاللَّھُ غَنِيٌّ حَمِیدٌ 

  
إذ حلَّ ، خبر الذین كفروا من الأمم الماضیة قبلكم -أیھا المشركون -ألم یأتكم*** 

ي ا      الھم ف رھم وسوء أفع ة كف دنیابھم سوء عاقب یم    ، ل رة عذاب أل ي الآخ م ف ولھ
ي الآخرة   ، الذي أصابھم في الدنیاذلك موجع؟ ت    ؛ بسـببوما یصیبھم ف م كان أنھ

حات  زات الواض ات والمعج ات البین ل االله بالآی أتیھم رس رین، ت الوا منك ر : فق أبش
لھ  الة رس دوا رس االله وجح روا ب دوننا؟ فكف ا یرش م ، مثلن ق فل ن الح وا ع وأعرض

ھ   ، لھ الغنى التام المطلق، واالله غني، االله واستغنى. یقبلوه ھ وأفعال حمید في أقوال
 .ولا یضره ضلالھم شیئًا، وصفاتھ لا یبالي بھم

  
ذُنُوبِھِمْ إِنَّ   { -٣ ھُ بِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِینَ مِن قَبْلِھِمْ كَفَرُواْ بِآیَاتِ اللّھِ فَأَخَذَھُمُ اللّ

ابِ اللّھَ قَوِيٌّ شَدِیدُ الْ َّ {}عِقَ ن َ أ ِ َ ب ك ِ ل َ ى           ذ وْمٍ حَتَّ ى قَ ا عَلَ ةً أَنْعَمَھَ راً نِّعْمَ كُ مُغَیِّ مْ یَ ھَ لَ اللّ
  ٥٣-٥٢ الأنفال}یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنفُسِھِمْ وَأَنَّ اللّھَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

  
إنَّ ما نزل بالمشركین یومئذ سُنَّة االله في عقاب الطغاة من الأمم السابقة من *** 
ھ   ، فرعون والسابقین لھ أمثال زل   ، عندما كذَّبوا رسل االله وجحدوا آیات إن االله أن ف

ب   ، إن االله قوي لا یُقْھر. بھم عقابھ بسبب ذنوبھم م یت شدید العقاب لمن عصاه ول
االله إذا أنعم على قوم نعمة لم یسلبھا منھم  بسبب أن الجزاء السیِّئذلك  .من ذنبھ

ى ح   ة إل الھم الطیب روا ح ى یغیِّ یئةحت ھ ، ال س وال خلق میع لأق یم ، وأن االله س عل
  .بأحوالھم، فیجري علیھم ما اقتضاه علمھ ومشیئتھ

  
------------------------------------------------------------------------  



 ١٨

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أهل المدينة المنورةكتعليل لأفعال ) ذلك بأن (  -١٢
ینَةِ وَمَنْ حَوْلَھُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن یَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللّھِ وَلاَ مَا كَانَ لِأَھْلِ الْمَدِ{ -١

ْ یَرْغَبُواْ بِأَنفُسِھِمْ عَن نَّفْسِھِ  م ُ ه َّ ن َ أ ِ َ ب ك ِ ل َ ي    ذ ةٌ فِ لاَ یُصِیبُھُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَ
ھِ    سَبِیلِ اللّھِ وَلاَ یَطَؤُونَ مَوْطِئاً یَغِیظُ الْكُ م بِ بَ لَھُ فَّارَ وَلاَ یَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّیْلاً إِلاَّ كُتِ

  ١٢٠التوبة}عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّھَ لاَ یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ 
  



 ١٩

ن     ***  ن حولھم م لم ومَ ما كان ینبغي لأھل مدینة رسول االله صلى االله علیھ وس
، م عن رسول االله صلى االله علیھ وسلمسكان البادیة أن یتخلَّفوا في أھلھم ودورھ

قة  ب ومش ي تع لم ف ھ وس لى االله علی ول ص ة والرس ھم بالراح وا لأنفس ؛ ولا یرض
ي سبیل    ذلك بأنهم لا یصیبھم في سفرھم وجھادھم عطش ولا تعب ولا مجاعة ف

ا  ، االله ؤھم إیاھ ارَ وط بُ الكف ا یُغضِ ؤون أرضً دو االله  ، ولا یط ن ع یبون مِ ولا یص
الح   وعدوھم قتلا  واب عمل ص إن االله لا یضیع  . أو ھزیمةً إلا كُتِب لھم بذلك كلھ ث
  .أجر المحسنین

  
----------------------------------------------------------------------  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آيات قدرة االله في خلقه و  كتعليل لأفعال) ذلك بأن (  -١٣
ةٍ     یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي{ -١ ن نُّطْفَ مَّ مِ رَیْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُ

ا                امِ مَ ي الْأَرْحَ رُّ فِ مْ وَنُقِ یِّنَ لَكُ ةٍ لِّنُبَ رِ مُخَلَّقَ ةٍ وَغَیْ غَةٍ مُّخَلَّقَ ن مُّضْ مَّ مِ ةٍ ثُ نْ عَلَقَ ثُمَّ مِ
نكُم     نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْ وَفَّى وَمِ ن یُتَ نكُم مَّ لاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِ

إِذَا               دَةً فَ أَرْضَ ھَامِ رَى الْ یْئاً وَتَ مٍ شَ دِ عِلْ ن بَعْ مَ مِ ا یَعْلَ رِ لِكَیْلَ ى أَرْذَلِ الْعُمُ رَدُّ إِلَ مَّن یُ
ن كُ     تْ مِ تْ وَأَنبَتَ یجٍ أَنزَلْنَا عَلَیْھَا الْمَاء اھْتَزَّتْ وَرَبَ َّ {}لِّ زَوْجٍ بَھِ ن َ ـأ ِ َ ب ـك ِ ل َ وَ    ذ ھَ ھُ اللَّ

  ٦-٥ الحج}الْحَقُّ وَأَنَّھُ یُحْیِي الْمَوْتَى وَأَنَّھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 
  



 ٢٠

اكم آدم     ***  ا أب ا خلقن وتى فإنَّ یا أیھا الناس إن كنتم في شك من أن االله یُحیي الم
ة ، من تراب يُّ  ، ثم تناسلت ذریتھ من نطف رأة      ھي المن ي رحم الم ھ الرجل ف ، یقذف

ة   ، ثم إلى مضغة، وھي الدم الأحمر الغلیظ، فیتحول بقدرة االله إلى علقة وھي قطع
ى   ، فتكون تارة مخلَّقة، لحم صغیرة قَدْر ما یُمْضَغ  خروج أي تامة الخلق تنتھي إل

ا ین حیً رى، الجن ارة أخ ق ت ة الخل ر تام ام ، وغی م تم یِّن لك ام؛ لنب ر تم قط لغی فتس
د قق وار الخل ریف أط اء، رتنا بتص ا نش ام م ي الأرح ي ف ى ، ونبق ق إل و المخلَّ وھ

غ الأشد      ، وقت ولادتھ ى تبل رُ حت الا صغارًا تكبَ ، وتكتمل الأطوار بولادة الأجنَّة أطف
ل  ال العق وة واكتم باب والق ت الش و وق ك ، وھ ل ذل وت قب د یم ال ق ض الأطف ، وبع

ا     ؛ عقلوبعضھم یكبَرُ حتى یبلغ سن الھرم وضَعْف ال ر شیئًا مم ذا المعمَّ فلا یعلم ھ
ك   ل ذل ھ قب ان یعلم ا   . ك ات فیھ ة لا نب ةً میت رى الأرض یابس ا  ، وت ا علیھ إذا أنزلن ف

وع  ، وارتفعت وزادت لارتوائھا، الماء تحركت بالنبات تتفتح عنھ وأنبتت من كل ن
ات قدرة المذكور مما تقدَّم من آیذلك .من أنواع النبات الحسن الذي یَسُرُّ الناظرین

ود بحق      فيه، االله تعالى رب المعب الى ھو ال ، دلالة قاطعة على أن االله سبحانھ وتع
  .وھو قادر على كل شيء، وھو یُحیي الموتى، الذي لا تنبغي العبادة إلا لھ

  
ھُ إِنَّ     { -٢ رَنَّھُ اللَّ ھِ لَیَنصُ يَ عَلَیْ وٌّ   ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِھِ ثُمَّ بُغِ ھَ لَعَفُ اللَّ

َّ {}غَفُورٌ ن َ أ ِ َ ب ك ِ ل َ اللَّھَ یُولِجُ اللَّیْلَ فِي النَّھَارِ وَیُولِجُ النَّھَارَ فِي اللَّیْلِ وَأَنَّ اللَّھَ سَمِیعٌ  ذ
  ٦١الحج }بَصِیرٌ 

٣- } َّ ن َ ـأ ِ َ ب ك ِ ل َ لُ وَأَنَّ          ذ وَ الْبَاطِ ھِ ھُ ن دُونِ دْعُونَ مِ ا یَ قُّ وَأَنَّ مَ وَ الْحَ ھَ ھُ وَ    اللَّ ھَ ھُ اللَّ
   ٦٢ الحج}الْعَلِيُّ الْكَبِیرُ 

  
دِي        ***  ن اعتُ ة، وم اجرین الجن ال المھ ن إدخ ك م ذي قصصنا علی ر ال ك الأم ذل

اد    إذا ع ھ، ف رج علی ھ، ولا ح ل فعلت اني بمث ل الج ھ أن یقاب د أُذِن ل م فق ھ وظُل علی
ھ        دى علی وم المعت إن االله ینصر المظل ى، ف ھ وبغ ى إیذائ اني إل وز أن  إذ لا؛ الج یج

افھ لنفسھ    ھ بسبب انتص دى علی لا   . یُعْتَ ذنبین ف ن الم و ع ور، یعف وٌ غف إن االله لعف
ة   اجلھم بالعقوب وبھم  ، یع ر ذن و      ذلـك الـذي شـرع.ویغف ة ھ ام العادل ك الأحك م تل لك

اء     ا یش ى م ادر عل اعات         ، الحق، وھو الق ن س نقص م ا ی دخل م ھ ی ھ أن ن قدرت ومِ
ل،     اللیل في ساعات النھار، ویدخل ما ان اعات اللی ي س ار ف تقص من ساعات النھ

ذلك بـأن االله هـو .وأن االله سمیع لكل صوت، بصیر بكل فعل، لا یخفى علیھ شيء 
ن            الإله الحـق ھ م ن دون ده المشركون م ا یعب ھ، وأن م ادة إلا ل ي العب ذي لا تنبغ ال

ى خ     يُّ عل ھ  الأصنام والأنداد ھو الباطل الذي لا ینفع ولا یضرُّ، وأن االله ھو العل لق
و            ھ وأسمائھ فھ ي ذات ر ف داد، الكبی ن الأشباه والأن الي ع رًا، المتع ذاتًا وقدرًا وقھ

  .أكبر من كلِّ شيء



 ٢١

  
مْسَ       { -٤ خَّرَ الشَّ لِ وَسَ ي اللَّیْ ارَ فِ ولِجُ النَّھَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّھَ یُولِجُ اللَّیْلَ فِي النَّھَارِ وَیُ

َّ {}مُّسَمى وَأَنَّ اللَّھَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ وَالْقَمَرَ كُلٌّ یَجْرِي إِلَى أَجَلٍ ن َ ـأ ِ َ ب ـك ِ ل َ وَ    ذ ھَ ھُ اللَّ
  ٣٠-٢٩ لقمان}الْحَقُّ وَأَنَّ مَا یَدْعُونَ مِن دُونِھِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّھَ ھُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِیرُ 

  
ل       اعات اللی ن س ر أن االله یأخذ م م ت ار  ، أل ل  ، فیطول النھ ن    ،ویقصر اللی ویأخذ م

ل ، ساعات النھار ار  ، فیطول اللی ر    ، ویقصر النھ م الشمس والقم ل لك یجري  ، وذلَّ
ق      ، كل منھما في مداره إلى أجل معلوم محدد  ال الخل ل أعم ى ك ع عل وأن االله مُطَّل

وا  ؛  ذلك كله من عظـيم قـدرتيلا یخفى علیھ منھا شيء؟ ، مِن خیر أو شر لتعلم
ھ و  ي ذات ق ف و الح روا أن االله ھ فاتھوتق ھ، ص ھ  ، وأفعال ن دون دعون م ا ی وأن م

ھ  ، الباطل ع مخلوقات ى   ، وأن االله ھو العلي بذاتھ وقَدْره وقھره فوق جمی ر عل الكبی
  .فھو وحده المستحق أن یُعبد دون مَن سواه، وكل ما عداه خاضع لھ، كل شيء

  
----------------------------------------------------------------------  

  
  نتھىا

  
------------------------------------------------------------------------  

  
  
  
  
  
  
  

  المراجع 
  .القرآن الكریم -١
  التفسیر المیسر -٢

  
 ---------------------------------------------------------------------------  

  تم ھذا الكتاب بحمد االله وتوفیقھ
  ھـ ١٤٢٩فر من ص ٦في یوم الثلاثاء 

  م٢٠٠٨من یونیو  ١٠الموافق 
  



 ٢٢

ahmedaly240@hotmail.com 
ahmedaly2407@gmail.com 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


